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  لأسديا محسن

  
: فقـال ! فقيل لـه في ذلـك   ،فصافحه أبوجهل، لقي أباجهل 9هللارسول  نّ... إ

أخـنس بـن   التقى . وفي خبر ولكنا متى كنا تبعاً لعبد مناف، إني لأَعلم أنه صادق، واالله
يا أبا الحكم أخـبرني عـن محمـد أصـادق هـو أم      : فقال له، شريق وأبوجهل بن هشام

، واالله! فقال أبوجهل: ويحـك  ؟فإنه ليس هاهنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا، كاذب
ولكن إذا ذهب بنو قُصي باللواء والحجابـة والسـقاية   ، وما كذب قطُّ ،محمداً لصادق إنَّ

  ؟!ا يكون لسائر قريشوالندوة والنبوة فماذ



 هـ١٤٤٠محرمّ الحرام    /  ٥٠ميقات الحجّ ـ 

٥٨ 

وليس أبوجهل ينفرد بمواقفه هذه، فهناك غيره من زعماء الشرك، ومنهم الحارث 
بن عامر بن نوفل بن مناف بن قصي بن كلاب، كان يكذب النبي بالعلانية، وإذا خلا مع 

مـن   ٣٣أهل بيته، قال: ما محمد من أهل الكذب، ولا أحسبه إلاّ صادقاً. فترلت الآيـة  
  نعام:سورة الأ
بوُنكََ  لاَ فَإِنَّهُمْ  يقَُولوُنَ  لَّذِياقَدْ نعَْلمَُ إنَِّهُ لَيَحْزنُكَُ (  للـهِ ا بِآيـَاتِ  لظَّالمِِ;َ ا وَلـَكِنَّ  يكُذَِّ

  .)نَيجَْحَدُو 
إنَّ كفر مشـركي مكـة وبالـذات كفـر أبي جهـل وأبي لهـب واُبي بـن خلـف          

، ما أوتـوا مـن قـوة    بكلّله  وحرم 9ومعادام لرسول االلهعلى الكفر ارهم صرإو
ورسـالته   9، لم يكن مبنياً على عدم معرفـة برسـول االله  وأد دينه قتله وومحاولام 

وآياته البينات ومعجزاته وعلى رأسها القرآن الكريم المعجز الدال على نبوته والمصـدق  
عناداً واستكباراً وبغياً وبغضاً وحسداً؛ حتى أنّ بعضهم بقي لرسالته، بل كان منهم تعالياً و

وإن شـهد   9يشكك بالصانع وبالتوحيـد، ولا يطيـق الاعتـراف بـالنبوة لرسـول االله     
الشهادة الأولى، فظلَّ رافضاً للشهادة الثانية بالنبوة، وحتى بعد أن نطق ـا، نطـق ـا    

لمـا  ذي كان في الجاهلية ينسب إلى الزندقة، ، الأبا سفيان بن حرب لا ترى أنَّمتردداً؛ أ
  :9ليسلم، عام الفتح، قال له النبي 9جاء إلى رسول االله

  ؟أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا االله
  .قال: بلى، فشهد

  قال: أما آن لك أن تشهد أني رسول االله؟
  !قال: أما هذه ففي النفس منها شيء

لما أتى به العباس وقد أردفـه خلفـه يـوم    وفي حديث ابن عباس، عن أبيه، أنه 
، قَالَ له: ويحـك يـا   9فلما رآه رسول االلهِ، وسأله أن يؤمنه، 9الفتح إلى رسول االلهِ

  !االله أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أن لا اله إلاّ



   )٢أثـَرُ الكُـفْـر (                                                                                               
 

٥٩ 

كرمك! واالله لقد ظننت أنه لو كان أي، ما أوصلك وأحلمك وفقال: بأبي أنت وأم
  !ه لقد أغنى عني شيئًامع االله إلهًا غير

  !؟فقال: ويحك يا أبا سفْيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول االله
ا أوصلك وأحلمك وأكرمك! أما هذه ففي النفس منـها  فقال: بأبي أنت وأمي، م

فقال له العباس:  رواية فيو! في النفس منها حتى الآن شيئاً فإنَّ ،أما هذه واالله... ! شيء
  .فشهد وأسلم، ويلك! اشهد شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك

 أن يؤمن من دخل داره، وقال: إنه رجل يحب 9ثم سأل له العباس رسول االله
مـن دخـل دار أبي سـفْيان فهـو     < في ذلك، وقال: 9االلهِ فأسعفه رسول، الفخر والذكر

ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلـق بابـه علَـى     ،آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن
  >.نفسه فهو آمن

وطائفـة  ... واختلف في حسن إسلامه، فطائفة ترى أنه لما أسلم حسن إسـلامه، 
  ...ترى أنه كان كهفًا للمنافقين منذ أسلم

ن زعماء قريش وكبراؤها وهم خمسة وعشرون منهم الوليد بن المغيرة وهكذا كا
وهو أكبرهم وأبو جهل وأبي واُمية ابنا خلف وعتبـة وشـيبة ابنـا ربيعـة والنضـر بـن       

  ١١ـ  ٢الحارث كانوا كما وصفهم التتريل العزيز في مقطع قرآني كريم من سورة ص: 
  .)...وَشِقَاقٍ  عِزَّةٍ  فيِ  كَفَرُواْ  لَّذِينَ ابَلِ  (

والمـراد بـالعزة مـا يظهرونـه مـن      في تكبر عن قبول الحق، وحميـة جاهليـة..   
لقـد   وللمـؤمنين،  9لا العزة الحقيقية فإـا الله تعـالى ولرسـوله   ، الاستكبار عن الحق

د أتيناك لتقضي بيننـا  وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقجاؤوا أبا طالب رضوان االله عليه، 
وقال: يـا   9وبين ابن أخيك فإنه سفه أحلامنا وشتم آلهتنا فدعا أبو طالب رسول االله

قـالوا: دعنـا وآلهتنـا نـدعك      >ماذا يسألونني<ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك. فقال: 
فقال أبوجهل: الله  >.تعطوني كلمة واحدة تملكون ا العرب والعجموأ: <9فقال .وإلهك
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فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة  >.قولوا لا إله إلا االله<عشر أمثالها فقال: ونعطيك ذلك أبوك 
يـا عـم واالله لـو    <اسـتعبر ثم قـال:    9النبي إلهاً واحداً فترلت هذه الآيات وروي أنّ

 >.وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا القول حتى أنفذه أو أقتل دونه
 !فواالله لا أخذلك أبداً ،امض لأمرك :فقال له أبو طالب

  وكذا الجحود:
من الفعل جحد الأمر وبه يجحد جحداً وجحوداً: أنكره مع علمه به، حتى ساوى 

: الجحـود بعض علماء اللغة في المعنى بين الإنكار والجحد والجحـود، فعـن الجـوهري:    
كالإنكار والمعرفة، ولهذا  ، وفي اللسان: الجحد والجحود: نقيض الإقرار،الإنكار مع العلم

قالوا: إنما يقع الجحود بعد المعرفة. فالجحود يشبه الكتمان والإخفـاء، إن لم يتضـمنهما،    
وفي التتريل ففيه كتمان للحقيقة التي تنكرظاهراً؛ لساناً فيما القلوب تؤمن ا وتقر ا.. 

أم جحدوها بألسنتهم واستيقنوها الرازي:  ١.)جَحَدُوا بِهَا واسْتَيْقَنَتْهَا أنَفُسُهموَ (العزيز: 
فأي ظلم  ،)ظلFًُْ وَعُلـُوّاً (أما قوله:  ..في قلوم وضمائرهم، والاستيقان أبلغ من الإيقان

أفحش من ظلم من استيقن أا آيات بينة من عند االله تعالى، ثم كابر بتسميتها سـحراً  
  .بيناً

نَّ القرآن من عنـده، فإعجـازه وتحديـه    فتراهم يعرفون آياته تعالى الدالة على أ
لهم، فالتحدي كان عاماً لهم جميعاً، إن هم في مكة أو في المدينة أو في أي مكـان آخـر،   
تحداهم وهم أفصح الأمم، لا أم بلا فصاحة أو معرفة باللغة التي نزل ا القرآن، كانوا 

عجزوا عن ذلك حـين   بقواعدها وبلاغتها وفصاحتها وأشعارها هم الأعرف ، ومع هذا
ـن دُونِ (تحداهم مرات ومنها أن يأتوا  ثْلِهِ مُفْترََياَتٍ وَادْعُواْ مَـنِ اسْـتَطَعْتُم مِّ بِعَشرِْ سُوَرٍ مِّ

                                            
  .١٤. سورة النمل : ١
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ثْلـِهِ ( أتواْوما أن عجزوا حتى تحداهم أخرى أن ي  ١.)اللهِ إنِ كُنتُمْ صَادِقِ;َ  ـن مِّ بِسُورَةٍ مِّ
ن دُ    ٢.)ونِ اللهِ إنِْ كُنتُمْ صَادِقِ;َ وَادْعُواْ شُهَدَاءكَمُ مِّ

ولكنهم, وإن عجزوا عن هذا التحدي الصريح لهم، وأنه لا قدرة لهم على ذلـك،  
فارتضـوا   كتموا إيمام وجحدوا به في ظواهرهم عناداً واستكباراً وتصلباً في كفـرهم.. 

 االله تعـالى   ، وينكر توحيدونعمه هوحجج ة االله تعالىيجحد بأدللأنفسهم أن يكونوا ممن 
  ٣.)ٱلكْاَفِرونَ  إِلاَّ بِآياَتِنَآ يجَْحَدُ  وَمَا ...(. .وعنادعلـى علـم منه ه وربوبـيت

فهذا الوليد بن المغيرة المخزومي من كبرائهم ومن أكثرهم مـالاً ومعرفـةً بـآداب    
وة تراكيبه وبلاغته وسمو معانيـه وعذوبـة   العربية وبلاغتها، راح يصف القرآن الكريم وق

  ..ألفاظه وجزالتها، حيث يقول بعد أن سمع آيات منه تتلى
 زِ زيِـعَ الْ  اللـهِ  نَ مِـ ابِ تَـكِ الْ  يـلُ زِ نْ تَ *  حـم(: لما أنزل عليـه  9النبي أنّ فقد روي

  ٤.)ابِ قَ عِ الْ  دِ ديِ شَ  بِ وْ التُّ  لِ ابِ قَ وَ  بِ نْ الذَّ  رِ افِ غَ  * مِ ليِ عَ الْ 
 9فلما فطن الـنبي ، إلى المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءتهقام 

فانطلق الوليد حتى أتى مجلـس قومـه بـني مخـزوم     ، لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية
 ،فقال: واالله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا مـن كـلام الجـن   

نه ليعلـو ومـا   إو ،أسفله لمُغدق نّإو ،رمأعلاه لمُثْ وإنّ ،وةعليه لطلا وإنّ ،له لحلاوة وإنّ
  .يعلى

                                            
 .١٣ : هودسورة  .١
 . ٢٣ : البقرةسورة  .٢
 . ٤٧سورة العنكبوت :  .٣
 . ٣ـ  ١سورة غافر:  .٤
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قريش كلُّها! فقال أبوجهل:  وفي رواية أنَّ قريشاً قالت: لئن صبأ الوليد، لتصبونَّ
ق أنا أكفيكموه! فدخل عليه... وبعد تفكير طويل قال: إنه سحر يؤثر، أما ترون أنه يفر

  !بين المرء وأهله وولده ومواليه؟
فقرأ عليه القرآن فكأنـه   9الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي أنّ بن عباسوعن ا

له رق.  
قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً! قـال:   فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إنّ

ل؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله، قال: قد علمـت قـريش أني مـن    م
فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره لـه، قـال: ومـاذا    أكثرها مالاً، قال: 

أقول؟! فواالله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار 
 وإنّ ،لقوله الذي يقول حلاوة الجن مني، واالله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، واالله إنّ

وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته،  ،مغدق أسفله ،هوإنه لمثمر أعلا ،عليه لطلاوة
  قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه!

 (يـؤثر يـأثره عـن غـيره)،      قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: هذا سـحر
  .)كلاََّ إنَِّهُ كاَنَ لآِيَاَتِنَا عَنِيدًا... * ...ذَرِْ� وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِيدًا(فترلت: 
رَ  ... * ...فَقَالَ إنِْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يؤُْثرَُ ...(  ١.)إنَِّهُ فَكَّرَ وَقَدَّ

فكان الوليد بن المغيرة هذا مصداقاً لمـن جحـد نعـم االله تعـالى وجحـد آياتـه       
نكرها مع معرفته ا حتى مات على جحوده وكتمانه وتغطيته للحق معانـداً، وغـير   أو

 أي ظلم أفحش من ظلم مـن اسـتيقن أنَّ  واسعة ممتدة، وشاكر ما أسدي إليه من نعمة 
؟! فكان حقـا شـديد   من عند االله تعالى، ثم كابر بتسميتها سحراً بيناً اتآيات بينالقرآن 

                                            
  . سورة المدثر .١
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خَتَّـارٍ (لمبالغة الوصفية فهذه ا ١.)وَمَا يجَْحَدُ بِآياَتِنَآ إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (الغدر شديد الكفر! 
  . تليق به وبمن هو على سيرته ممن ينكرون آيات االله الواضحة!)كَفُورٍ 

ن موهكذا كانت مواقفهم تلبيساً وكتماناً وجحوداً لرسالة السماء بقرآا ونبيها، ف
 ـ ، وة أسلمت شكوكه وتأمل الحجلّق من كثرت شبهه، وأعرض عن تأمـل الحج ة حـق 

أخذته العزة بنفسه وبطغيانه وسلطانه، مات على موقفـه الـرافض  للرسـالة    ، أو تأملها
  9.٢والرسول

  أقسام الكفر في القرآن الكريم:

نَّ الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة الكفر بمشتقاا قـد بلغـت   إوكما ذكرنا 
م أكثر من خمسمئة مرةً؛ وهي تتحدث عن مصاديق عديدة، فكمـا أنَّ للإيمـان والإسـلا   

مراتب ودرجات، كذلك للكفر مراتب وأقسام ذكرها الأعلام، نبدأ ذلـك بمـا ورد عـن    
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكـر  في تقسيم الكفر حيث ورد عن  7الإمام الصادق

  قال: 7الزبيري، عن أبي عبداالله بن صالح، عن القاسم بن يزيد، عن أبي عمرو
قال: الكفـر في كتـاب    !وجلَّاالله عز قلت له: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب<

والكفر بترك مـا أمـر    .كفر الجحود، والجحود على وجهين: فمنها؛ االله على خمسة أوجه
فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قـول مـن   . وكفر النعم... ة  وكفر البراء. االله

ل لهم: الدهريـة وهـم   يقا؛ صنفين من الزنادقة وهو قول، ولا جنة ولا نار يقول: لارب
                                            

 . ٣٢لقمان :  . سورة١
نبـوة   الفصـل الأول في أنّ انظر السيرة النبوية، لابن هشام: فتح مكة؛ وإعجاز القـرآن، للبـاقلاني،    .٢

ا القرآن؛ وتفسير مجمع البيان، للشيخ الطبرسـي، أوائـل سـورة ص؛ وأسـباب الـترول،      معجز النبي
 للواحدي : الآيات.
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هْرُ اوَمَا يُهْلكُِنَآ إِلاَّ (:الذين يقولون نفسهم بالاستحسـان علـى   وهو دين وضعوه لأ ١.)لـدَّ
 ٢.)إنِْ هُـمْ إِلاَّ يظَُنُّـونَ ( :وجـلَّ قال االله عز. مما يقولون يءتحقيق لش غير تثبت منهم ولا

ذِينَ اإنَِّ ( ذلك كما يقولون وقال: نّإ أمَْ لـَمْ تنُْـذِرهُْمْ لاَ  ءَأنَـذَرْتهَُمْ  عَلـَيْهِمْ  سَـوَآءٌ  كَفَـرُواْ  لَّـ
وأمـا الوجـه الآخـر مـن     . فهذا أحد وجـوه الكفـر  ؛ يعني بتوحيد االله تعالى ٣.)يؤُْمِنُونَ 

مـن   ٣(والصواب: <فهو الجحود علـى معرفـة> كمـا في  الهـامش      الجحود على معرفة
وقـد  ، وهوأن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق، قد استقر عنـده الكافي).  ،٣٨٩الصفحة 

أنَفُسُهُمْ  سْتَيْقَنَتْهَآاوَجَحَدُواْ بِهَا وَ  (لَّ:وجقال االله عز  ًFًُْوَعُلوُّا ظل(.   وجـلَّ  وقـال االله عـز: 
ا عَرفَُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ فَلFََّ  كَفَرُواْ  لَّذِينَ اوَكاَنوُاْ مِن قَبْلُ يسَْتَفْتِحُونَ عَلىَ ... (  للهِ ا جَآءَهُمْ مَّ

وذلك ؛ كفر النعم: الثالث من الكفروالوجه . فهذا تفسير وجهي الجحود ٤.)ٱلكْاَفِرِينَ  عَلىَ 
 أمَْ  أأَشَْـكرُُ  لِيَبْلوَُِ�  رiَِّ  فَضْلِ  مِن ذَاقَالَ هَ ...  (:قوله تعالى يحكي قول سليمان عليه السلام

اَ شَكرََ  وَمَن أكَْفُرُ  َّ�لئنَِ شَكرَتْمُْ لأزَِيـدَنَّكمُْ ( ٥.)يمٌ  غَنِيٌّ كرَِ نَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رiَِّ لِ  يشَْكرُُ  فَإِ
 والوجـه  .)نِ تكَْفُـرُو  وَلاَ ليِ  وَاشْكرُُواْ  أذَْكرُْكمُْ ۤ اذْكرُُوِ� فَ ( ٦.)... وَلئنَِ كَفَرتْمُْ إنَِّ عَذَاiِ لشََدِيدٌ 

وَإذِْ أخََذْناَ مِيثَاقَكمُْ ( :وجلَّوهو قول االله عز؛ به وجلَّترك ما أمر االله عز: الرابع من الكفر
ن دِياَركِمُْ ثمَُّ أقَْرَرْتمُْ وَأنَتُْمْ  ثمَُّ أنَتُْمْ  * تشَْهَدُونَ لاَ تسَْفِكوُنَ دِمَآءكَمُْ وَلاَ تخُْرجُِونَ أنَفُْسَكمُْ مِّ

ـنْكمُْ  فَرِيقــاً  وَتخُْرجُِــونَ  أنَفُْسَـكمُْ  تقَْتُلُــونَ  ؤُلاءِ هَــ ــن مِّ  بِــالإثِمِْ  عَلَــيْهِمْ  تظَـَاهَرُونَ  دِيَــارهِِمْ  مِّ

                                            
 . ٢٤الجاثية :  . سورة١
 . ٢٤سورة الجاثية :  ٢
 . ٦: سورة البقرة  .٣
 . ٨٩سورة البقرة :  .٤
 . ٤٠سورة النمل :  .٥
 . ٧. سورة إبراهيم : ٦
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ضِ بِـبَعْ  أفََتُؤْمِنُـونَ  إخِْـراَجُهُمْ  عَلـَيْكمُْ  مٌ مُحَـرَّ  وَهُـوَ  تفَُـادُوهُمْ  أسَُـارَىٰ  يَأتوُكمُْ  وَإنِ وَالْعُدْوَانِ 
نيَْا الحَْيَـاةِ  فيِ  خِـزْيٌ  إِلاَّ مِـنكمُْ  ذٰلـِكَ  يفَْعَلُ  مَن جَزآَءُ  فFََ  بِبَعْضٍ  وَتكَْفُرُونَ  ٱلكِْتَابِ   وَيـَوْمَ  الـدُّ
ونَ  ٱلقِْيَامَةِ    ١.)لوُنَ تعَْمَ  عFََّ  بِغَافِلٍ  اللهُ  وَمَا الْعَذَابِ  أشََدِّ  إِلىٰ  يرُدَُّ

يمـان ولم يقبلـه منـهم    ونسـبهم إلى الإ ، بـه  وجـلَّ رهم بترك ما أمـر االله عز فكفَّ
نيَْا لحَْيَـاةِ ا فيِ  خِـزْيٌ  إِلاَّ مِـنكمُْ  لِكَ فFََ جَزآَءُ مَن يفَْعَلُ ذٰ ( ينفعهم عنده فقال: ولم  وَيـَوْمَ  ٱلـدُّ

ونَ  ٱلقِْيَامَةِ    ٢.)تعَْمَلوُنَ  عFََّ  بِغَافِلٍ  للهُ ا وَمَا عَذَابِ لْ ا أشََدِّ  إِلىٰ  يرُدَُّ
 أبَـَداً  وَالْبَغْضَـآءُ  الْعَدَاوَةُ كَفَرنْاَ بِكمُْ وَبدََا بَيْنَنَا وَبَيْنَكمُُ (: والوجه الخامس من الكفر

وقال يذكر إبليس وتبرئته من أوليائه مـن  . منكم يعني تبرأنا. )وَحْدَهُ  بِاللهِ  تؤُْمِنُواْ  حَتَّىٰ 
المِِ;َ اإِ�ِّ كَفَرتُْ ِ�آَ أشرَْكَْتُمُونِ مِن قَبْـلُ إنَِّ (: نس يوم القيامةالإ  ٣.)مٌ ألَـِي عَـذَابٌ  لَهُـمْ  لظَّـ

اَ ( َّ�ن تَّخَذْتمُْ اوَقَالَ إِ ةَ  أوَْثاَناً  للهِ ا دُونِ  مِّ وَدَّ نيَْا الحَْيَاةِ  فيِ  بَيْنِكمُْ  مَّ  يكَْفُـرُ  ٱلقِْيَامَـةِ مَ يـَوْ  ثمَُّ  الدُّ
  ٥>.بعضكم من بعض أيعني يتبر ٤.)بَعْضاً... بَعْضُكمُْ  وَيلَْعَنُ  بِبَعْضٍ  بَعْضُكمُْ 

 أما الأعلام ، فلهم أقوال في أنواع الكفر:
  :وجلَّكفر الجحود مع معرفة القلب، كقوله عزالفراهيدي: والكفر أربعة أنحاء: 

وكفر المعاندة: وهو أن يعرف بقلبـه، ويـأبى    ٦.)مْ هُ سُ فُ نْ ا أَ هَ تْ نَ قَ يْ تَ اسْ ا وَ هَ وا بِ دُ حَ جَ وَ (

                                            
 . ٨٥ـ  ٨٤سورة البقرة :  .١
 . ٨٥سورة البقرة :  .٢
 . ٢٢سورة إبراهيم :  .٣
 . ٢٥سورة العنكبوت :  .٤
مـن   ٢، البـاب  ١الوسائل: ؛ ١ح  ٣٩١ـ   ٣٨٩: باب وجوه الكفر  ٢أصول الكافي، للشيخ الكليني  .٥

 .١٣و  ٩أبواب مقدمات العبادات، الحديث 
 . ١٤سورة النمل :  .٦
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  .بلسانه
نكار: وهو كفر القلـب  وكفر الإ. يؤمن بلسانه والقلب كافروكفر النفاق: وهو أن 

  . واللسان
لكفـر،  اأما ابن منظور في اللسان، فهو وإن تبع الفراهيدي فيما ذكره مـن أنحـاء   

لكنه: أولاً: أضاف عليها: كفر البراءة. وثانياً: كان أكثـر تفصـيلاً لهـذه الأنحـاء، ونحـن      
  نقتبس شيئاً مما ذكر:
  :عة أنحاءالكُفْر على أرب

  .كفر إنكار بأن لا يعرف االله أصلاً ولا يعترف به
ه بشيء من ذلك لم يغفر له من لقي رب. وكفر نفاق... وكفر معاندة... وكفر جحود

فأما كفر الإِنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما . ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
 مْ هُ تَ رْ ذَ أأَنَْ  مْ هِ يْ لَ عَ  واءٌ ا سَ روُ فَ كَ ينَ ذِ الَّ  إنَِّ ( :يذكر له من التوحيد وكذلك روي في قوله تعالى

وأما كفر الجحود فـأن يعتـرف   . أي الذين كفروا بتوحيد االله .)ونَ نُ مِ ؤْ يُ  لاَ مْ هُ رْ ذِ نْ تُ  مْ لَ  أمَْ 
ميةَ بن أبي الصلْت ومنه قوله اُبقلبه ولا يقر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس وكفر 

وأما كفـر المعانـدة فهـو أن    . يعني كُفْر الجحود. )هِ ا عَرفَُوا كَفَرُوا بِ مَ  مْ هُ اءَ  جَ Fَّ لَ فَ ( :تعالى
وأمـا   ..يعرف االله بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه 

براءة كقول والكفر أيضاً بمعنى ال.. كفر النفاق فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه
 نْ ا أشرَْكْتُمـونِ مِـِ�ـَ تُ رْ فَ  كَإِ�ِّ (ر: عن الشيطان في خطيئته إذا دخل النا االله تعالى حكايةً

  .أي تبرأت. )قَبْلُ 
  :وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن الكفر فقال

وكفـر بكتـاب االله    .الكفر على وجوه فكفر هو شرك يتخـذ مـع االله إلهـاً آخـر    
  .وكفر بادعاء ولد االله  .ورسوله

وكفر مدعي الإِسلام وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل االله ويسـعى في الأَرض  
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مة بغير حقثم نحو ذلك من الأَعمال كفران أحدهما كفر نعمة االله   فساداً ويقتل نفساً محر
وا رُ فَـكَ مَّ وا ثـُنُـآمَ  مَّ وا ثُ رُ فَ كَ مَّ ثُ  وانُ آمَ  ينَ ذِ الَّ  إنَِّ (: والآخر التكذيب باالله وفي التتريل العزيز

  ...)مْ هُ لَ  رَ فِ غْ يَ لِ  اللهُ  نِ كُيَ  مْ راً لَ فْ وا كُادُ دَ ازْ  مَّ ثُ 
لتفتازاني حيث قـال: الكـافر إن أظهـر الايمـان     وهناك تقسيم آخر للكفر ذكره ا

وإن  .باسم المنافق، وإن كفر بعد الاسلام فبالمرتد. وإن قال بتعدد الآلهة فبالمشرك خص
 .وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد قدمه فبالدهرى .ديان فبالكتابىتدين ببعض الأ

  وإن أبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فبالزنديق. .وإن نفى الصانع فبالمعطّل
 ـ ،الكافر: اسم فاعلنَّ وأما في معجم لغة الفقهاء، فإ ن لا كافرون وكفرة وكفار، م

 سـلام بالضـرورة، أو  يؤمن باالله ولا بمحمد رسول االله، أو من ينكر ما هو معلوم من الإ
  ..االله تعالى أو الرسالة ينتقص من مقام

  .ويقابله الشكر، كفر: الستر صدرالكفر: بضم فسكون م
 يمانالدين بالضرورة، وهو ضد الإ بما جاء به مما هو معلوم من 9تكذيب النبي 

  بعد هذا يذكر أنواعه وهي:
كفر العنـاد:  . به ولا يقر فلا يعتقد الحق، نكار: وهو أن يكفر بقلبه ولسانهكفر الإ

كفر النفاق: وهـو أن لا يعتقـد   . بقلبه وينكره بلسانه 9وهو أن يؤمن بما جاء به النبي
9بقلبه بما جاء به النبي به بلسانه ولكنه يقر .خرجـه عـن   كفر ملة: وهو أن يأتي بما ي

  ١.سلام من قول أو فعل أو اعتقادالإ

                                            
لمحمـد عبـد الـرؤوف المُنـاوي (ت     انظر التوقيف على مهمات التعاريف، معجم لغـوي مصـطلحي    .١

 ـ١٥٠:  ٣هجرية)؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم ١٠٣١  ؛١٥٢ـ
 ـ٣٥٦:  ٥هجرية )،  ١٧٤للفراهيدي (ت  ،أقدم معجم عربيكتاب العين  بـاب الكـاف والفـاء     ٣٥٦ـ
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يمـان ومـن   كفر عمل: وهو ارتكـاب المـؤمن المعاصـي الـتي لاتخرجـه عـن الإ      
  .)لْعَالمَِ;َ ا عَنِ  غَنِيٌّ  للهَ اوَمَن كَفَرَ فَإِنَّ  (:ذلك

  ذكرناه ، نحن هنا أمام نتيجتين خطيرتين توفّرت عليهما هذه الآية: وبعد كلّ ما
  .)وَمَنْ كَفَرَ (لأولى: الكفر في  ا 

  .)فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالمَِ;َ (الثانية : الاستغناء في 
ولعلّهما جاءتا بياناً لأهمية هذا البيت وآياته وبركاته، واعتناءً به، وتأكيداً وحثـا  

حجه والاعتمار به؛ وتحذيراً من التساهل ما؛ لما يترتب عليهما من منافع كثيرة؛ على 
  خير وعطاء وأجور عظيمة ومغفرة للذنوب...!

وتشـديداً علـى كـلِّ مـن تحدثـه نفسـه        تغليظاًوأيضاً لعلّهما جاءتا استعظاماً و
 أن يكون فريضةً الاستخفاف بمقام هذا البيت وتحذيراً من ترك حجه الذي شاء االله تعالى
  للناس، ليس لأحد توفرت فيه شروطها؛ إلاّ الاستجابة وتلبية ندائها.

ربما ـ واالله أعلم ـ يظهر لنا كلُّ هذا مما توفّرت عليه آية الوجوب ـ وكما ذكرناـ 
. وبالتالي )لنَّـاسِ اعَلىَ (، في قوله: )عَلىَ (و وجود  )له�ل�(من وجود اللام في اسم الجلالة 

في قول)كَفَرَ  وَ مَنْ (واجب أداؤه عليهم، ومن مجيء  فهو حق (ومن لم يحج) ٍ؛ فيه  ، مكان
  اً>!من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيتغليظ على تاركه، حتى ورد: <

من لم يحبسه حاجة ظاهرة من مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمـت  <
 >!إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً

 >فإني<أو  >فإنه<إظهار الغني وويل الخطب بذكر اسم االله دون أن يقول: ومن 

                                                                                                       
؛ معجـم  ٢٢٧:  ٥هجرية )،  ٧٩٣شرح المقاصد، للتفتازاني ( ؛والراء؛ لسان العرب، لابن منظور: الكفر

 .٣٨٣لغة الفقهاء : 
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  .والخذلان يدل على غاية السخط
 >عنـه <. ولم يقل );َ مِ الَ عَـالْ  نِ عَ (ضع المظهر مقام المضمر حيث قال: أيضاً من وو

. الواحـد أولى ن يكون غنياً عن طاعة ذلك ئفل، العالمين لأنه تعالى إذا كان غنياً عن كلّ
سخط السماء على من وقف موقفاً سلبياً معارضـاً  على عظم لأدلّ ذكر الاستغناء  وإنَّ

  غير مبال بمقام هذه البيت وآياته ومعالمه التي فيه...!
  سبب الترول:

  .)وَ مَنْ كَفَرَ (من خلال أسباب الترول نعرف أيضاً من المراد بـ: 
  أي كفر ؟!

 الْبَيْـتِ  حِـجُّ  النَّاسِ  عَلىَ  وَللِهِ ( :أنه قرأ 9رسول االلهما نسب إلى  ففي الروايات:
  .)الْعَـالمَِ;َ  عَنِ  غَنِىٌّ  الله فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَن سَبِيلاً إِلَيْهِ  اسْتَطـَاعَ  مَنِ 

  كفر؟ تركه من االله رسول يا: فقال هذيـل، من رجل فقام
  >.عقُوبته، ومن حج ولا يرجو ثَوابه، فَهو ذَاكمن تركَه ولاَ يخاف قال: <

، )وَ مَـنْ كَفَـرَ (: أرأيـت قـول االله  عن سؤال:  7وفي جواب الإمام أبي عبد االله
  أهو في الحج؟

  .في خبر آخر >،ومن ترك<و قال:  .: هو كفر النعمـ  قال ـ نعم: <7قال
ويبدو أنها تناولت في الغالـب أهـم    وأما الأقوال فقد تعددت في نوع الكفر هذا،

معاني الكفر وأقسامه، فهي بين كفر جحود.. وكفر معصية.. وكفر إنكـار.. وكفـر تـرك؛    
وعبر عن ترك الحج بالكفر تغليظاً وتشديداً على تاركه.. وكفر نعمة، أو كفران النعمـة؛  

  ...امتثال أمر االله شكر لنعمته لأنَّ
هـذه التـأويلات   أقوال مع رواياا يخلـص إلى أنَّ  فالطبري بعد أن يذكر سبعة 

أولــى التـأويلات   ، ويـبين أنَّ  وإن اختلفت العبــارات ـا فمتقاربــات الـمعانــي    
ومن جحد فرض ذلـك وأنكـر    :)وَ مَنْ كَفَـرَ (بـالصواب فـي ذلك قول من قال: معنى 
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عنه وعن حج ه وعن العالـمين جميعاًوجوبه، فإن االله غنـي.  
ورابعها: أن ظاهر اللفظ يقتضي إيجابـه علـى كـل إنسـان يسـتطيعه،      زي: والرا

مكان، ومـن   )و من كَفَر(وخامسها: أنه قال ، وتعميم التكليف يدل على شدة الاهتمام
  . وسادسها...وهذا تغليظ شديد في حق تارك الحج ؛لم يحج

  وأصحاا: خمسة أقوال )وَ مَنْ كَفَرَ ( أما ابن الجوزي فذكر في
من كفر بالحج فاعتقده غير واجب، عن ابن عباس، وابن جريج عن مجاهد، وبه 

 ـ  من لم يرج. قال الحسن، وعطاء، وعكرمة، والضحاك، ومقاتل ه، ولم يخـف  ثـواب حج
عقاب تركه، فقد كفر به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وابن أبي نجـيح عـن   

  .مجاهد
  .عنى مروي عن عكرمة، ومجاهدنه الكفر باالله، لا بالحج، وهذا المإ
نه إذا أمكنه الحج، فلم يحج حتى مات، وسم بين عينيه: كافر، هـذا قـول ابـن    إ

  .عمر
قوماً من المشـركين قـالوا:    لأنَّ ؛نزلت في ذكر البيتاُنه أراد الكفر بالآيات التي إ

  .نحن نكفر ذه الآيات، هذا قول ابن زيد
  فر:فيما ذهب أبو حيان إلى نوعين من الك

  * كفر جحود ذاكراً ثلاثة أقوال فيه:
بوجوب الحج، فمن زعم أنه ليس بفرض عليه فقد كفر. وقـال  قول ابن عباس: 

ابن عمر وغيره: ومن وقول  مثله: الضحاك، وعطاء، والحسن، ومجاهد، وعمران القطان.
  ابن زيد: ومن كفر ذه الآيات التي في البيت. وقول كفر باالله واليوم الآخر.

 من كفر بأنْ وجد ما يحجكفر معصية ذاكراً قولاً واحداً وهو للسدي وجماعة: * 
به فلم يحج. 

الكفر هاهنا من الكفر بالفروع نظير الكفر بترك الصـلاة والزكـاة    السيد العلاّمة:



   )٢أثـَرُ الكُـفْـر (                                                                                               
 

٧١ 

فالمراد بالكفر الترك. والكلام من قبيل وضع المسبب أو الأثر مقام السبب أو المنشأ كما 
من قبيل وضع العلة موضع المعلول والتقدير ومن تـرك الحـج    )فَإنَّ اللهَ غَنِـيٌ (أن قوله 

  ..االله غني عن العالمين فلا يضر االله شيئاً فإنّ
تأكيد لما سبق ووعيد على جحوده، وبيان لتتريه االله تعالى بإزالة ما محمد رشيد: 

البيت إلى االله، والعلم بفرضه على الناس  ةعساه يسبق إلى أوهام الضعفاء عند سماع نسب
أن يحجوه من كونه محتاجاً إلى ذلك. فالمراد بالكفر: جحود كون هذا البيـت أول بيـت   
وضعه إبراهيم للعبادة الصحيحة، بعد إقامة الحجج على ذلك، وعدم الإذعان لما فرض 

علـى الكفـر مطلقـاً     وحمله بعضهم. االله من حجه والتوجه إليه بالعبادة. هذا هو المتبادر
على أنه كلام مستقل لا متمم لما قبله، وهو بعيد جداً، وبعضهم على تـرك الحـج وهـو    

..>... فليمـت ج مـن مـات ولم يح ـ  <بي هريرة مرفوعاً: أ بعيد أيضاً، وإن دعموه بحديث
  ١...الموضوعات ... ومنوالروايات كلها ضعيفة

  )فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمَِ;َ (
من أسمائه تعالى، وهو الذي لا يحتاج إلى أحد سواه في شيء، وكل أحد  :غَنِـيُّ ال
لم يقل عنه لمـا فيـه مـن الدلالـة علـى      في الآية و... عنه: أي مستغن غنيو ه،محتاج إلي

ولأنه يدلّ ، لأنه إذا استغنى عن العالمين فقد استغنى عنه لا محالة؛ الاستغناء عنه ببرهان
عدم القبول... فإنَّ جميع المخلوقـات مفتقـرة في   لكامل فكان أدلّ على على الاستغناء ا

وجودها ودوامها إلى االله تعالى، ومنها الإنسان فرداً كان أو جماعةً أو أمةً، فقيراً كان أو 

                                            
؛ مجمـع  هــ) ١١٠٧هاشم الحسيني البحراني (ت ،البرهان في تفسير القرآنانظر الطبري في تفسيره؛  .١
تفسير ؛ تفسير الميزان؛ هـ) ٥٩٧بن الجوزي (ت، لاتفسير زاد المسير في علم التفسيربيان، للطبرسي؛ ال

 ).هـ١٣٥٤محمد رشيد بن علي رضا (ت ،المنار
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غنيا، ضعيفاً كان أو قويا، تابعاً كان أو متبوعاً، شاء أم أبى، أحب أم كره، علم أو جهل، 
، لا ينفك عنـهم أبـداً، فيمـا    ذاتيٌ أصيلرون إليه تعالى؛ لأنَّ الفقر في العباد فالعباد مفتق

إذا نسِب إلى االله، أمـا  فهو حقيقي  الاستغناءهكذا والغنى وصف ذاتي أصيل الله تعالى.. 
بقوته وسلطانه، بصحته وعافيتـه، بعلمـه وثقافتـه،    يستغني  ؛ حينإذا نسب إلى الإنسان

  ..ضلالٌ ومهما كان، فإنه لا حقيقة له، زبد و وهم و بأنصاره ومريديه..
  .)ٱلحَْمِيدُ  ٱلْغَنِيُّ  هُوَ  وَاللهُ  اللهِ  إِلىَ  الفُْقَرآَءُ  أنَتُمُ  النَّاسُ  ا ايَُّهَايَ (

تفيد القصر لتعريف جزأيها، أي قصر صفة  )الفُْقَـرآَءُ  أنَتُمُ ( :وجملةابن عاشور:.. 
إضافياً بالنسبة إلى االله، أي أنتم المفتقرون إليه وليس  الفقر على الناس المخاطبين قصراً

  ١،)مْ كُنْ عَ  يٌّ نِ غَ  اللهَ  نَّ إِ وا فَ رُ فُ كْتَ  نْ إِ (: معنى قوله تعالى وهذا في، هو بمفتقر إليكم
 لكـم،  يعـن  ومـا  أنفسـكم  في ،)اللـهِ  إِلىَ  الفُْقَـرآَءُ  أنَـتُمُ  ٱلنَّاسُ  ا ايَُّهَايَ (البيضاوي: 

كأم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقـراء،  ؛ الفقراء للمبالغة في فقرهم وتعريف
وَخُلـِقَ (: ولـذلك قـال   ،وأن افتقار سائر الخلائق بالإِضافة إلى فقرهم غـير معتـد بـه   

  ٢.)ضَعِيفاً  ٱلإنِسَـانُ 
الموجـودات  م على سـائر  المنع الإِطلاق على المستغني )الحَْمِيدُ  الْغَنِيُّ  هُوَ  اللهُ وَ (

  .حتى استحق عليهم الحمد
، ثماني عشرة مرةً في التتريل العزيـز صـفة ذاتيـة الله    )الغَنِيُّ (وقد وردت مفردة 

تعالى، نختار منها ما له علاقة بمقالتنا، فكم هو رائع أننا نجد هذه المقابلة بين الكفر الذي 
غنى الذي يتصف به االله يصدر من المخلوقين ويتصفون به وهو على الضد من الشكر، وال

                                            
 . ٧سورة الزمر :   .١
 . ٢٨سورة النساء :  .٢
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  تعالى في العديد من الآيات، والتي منها:
ـَا يشَْـكرُُ لِنَفْسِـهِ  مَـن وَ  أكَْفُرُ  أمَْ  أأَشَْكرُُ  لِيَبْلوَُِ�  رiَِّ  فَضْلِ  مِن هَذَا قَالَ  ...( َّ�شَـكرََ فَإِ

  ١.)رِيمٌ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رiَِّ غَنِيٌّ كَ
  ٢.)لكَمُْ  يرَضَْهُ  تشَْكرُُواْ  وَإنِ الكُْفْرَ  لعِِبَادِهِ  يرَضىَْٰ  وَلاَ عَنكمُْ  غَنِيٌّ  اللهَ تكَْفُرُواْ فَإِنَّ  إنِْ (

إذن فاالله تعالى هو من أنعم عليهم بمناسك الحج، وأوضحها لهم بالآيات البينات، 
أماكن مطهرة وأزمنة مباركة مخصوصة وسن لها أحكامـاً، وجعـل لهـا أجـوراً     وهيأ لها 

عظيمة ومغفرة للذنوب وتكفيراً للمعاصي إلى درجة أنَّ مؤديها كما في الروايات يعـود  
لحج والعمرة ينفيان الفقر والـذنوب كمـا ينفـي الكـير     منها: <كمن ولدته أمه>، وأنَّ: <ا

  >.خبث الحديد
وإنما ، لحاجته إليهافيها  يتعبدهم بالعبادة ة ومناسبة عظيمة، لمفهي فرصة مبارك

لفلاحهم، لصلاحهم، لمنافعهم، والتي تتحقق بالاستجابة والطاعـة  تعبدهم ا سنها لهم و
  والعبادة لا بالكفر والعصيان..

ن أمرهم بالطاعة إو غني عن خلقه،تعالى  أنهوقد صرحت هذه الآية كما غيرها 
نفعه، فليس له من حاجة إلى إيمام ولا إلى حجهم، وإن اهم عن شيء لا لا لأا ت

  .بل نفع طاعتهم لهم وضرر معصيتهم عليهملأنَّ معصيتهم تضره، 
  ٣.)...إنِْ أحَْسَنْتُمْ أحَْسَنْتُمْ لأنَفُْسِكمُْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فَلَهَا (

      ١.)أسََآءَ فَعَلَيْهَانْ عَمِلَ صَالحِاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ مَ (وكذا: 

                                            
 . ٤٠سورة النمل :  .١
 . ٧سورة الزمر :  .٢
 . ٧. سورة الإسراء : ٣
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، لا يخلو الاسـتغناء الـوارد فيهـا مـن عـدم      )فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالمَِ;َ (وآيتنا 
الرضا، بل ويحمل تحذيراً ووعيداً وسخطاً ومقتاً لمن كفر..؛ مما يدلُّ على خطـورة هـذا   

  الفعل!
  )فَإِنَّ اللهَ (
 لا يرى حجعمن  )غَنِـيٌّ (، ن لم يحجوعم حجن عم )غَنِيٌّ (، عن إيمام )غَنِيٌّ (

  ،...ولا تركه مأثماً ا،برالبيت 
، عمـن كفـر بالبيـت وآياتـه،     ن كفر باالله واليوم الآخرموإنَّ استغناء االله تعالى ع

، عمـن تـرك البيـت    ـوى الـنفس   الحـج   أعرض عنعمن  جحد فَرض الحج،عمن 
  فعصى.. مع القدرة حجب استعدادهوحجه.. عمن 

لا يلتفـت إليـه   يستغني االله عنـه،   عاقبة ما أشدها وأعظمها على الإنسان! حين
من قبلـه تعـالى،    مخذولاً مردوداًوبالتالي يكون وكونه غير قابل لرحمته، عن االله؛ لبعده 

وهو أمر بالغ الخطورة والسوء، فمن ذا الذي ينفع هـذا المتمـرد علـى تعـاليم السـماء،      
تنع عن أداء فريضة الحج، والمعرض عنها وعن القبول ا، وبمعالم البيت المبارك، إذا والمم

  ما استغنى االله بسلطانه وبغناه عنه، وتركه فرداً؟!
الاستغناء وذلك مما يـدل علـى    ذكر: الرازي: فإضافةً لما ذكره أعلاه، وسادسها

 عن المستغني لأن عنه يقل ولم ،)لْعَالمَِ;َ اعَنِ (وسابعها: قوله  .المقت والسخط والخذلان
 ذلـك  فكـان  طاعته، وعن الواحد الإنسان ذلك عن مستغنياً يكون أن أولى العالمين كلّ
فبـين أن هـذا    ،)اسِ لنَّـا عَـلىَ  وَ للِـهِ (: قال الآية أول في أن: وثامنها السخط. على أدل

 في هذا أكد ثم ضر، لدفع ولا نفع لجر لا الربوبية، وكبرياء هيةالإيجاب كان رد عزة الإلٰ

                                                                                                       
 . ٦. سورة فصلت : ١
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  .);َ لْعَـالمَِ ا عَنِ  غَنِىٌّ  للها فَإِنَّ ( بقوله: الآية آخر
وتسمية ترك الحج كفراً مـن حيـث إنـه فعـل الكفـرة، وذكـر       يقول البيضاوي: 

 ،)لْعَـالمَِ;َ اعَـنِ (وقولـه:  ، الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخـذلان 
 بعظم والإِشعار بالبرهان عنه الاستغناء على والدلالة التعميم مبالغة من فيه لما عليه يدل

 والتجـرد  المال وصرف البدن وإتعاب النفس كسر بين جامع شاق تكليف لأنه السخط؛
   ١االله... على والإِقبال الشهوات عن

شرطية وجواب الشرط الجملة  :من: فبعد أن يذكر أنَّ:  هـ) ٧٥٤(ت  بو حيانأ 
إذْ  ،)لْعَـالمَِ;َ اعَـنِ (المصدرة بالفاء، والرابط لها بجملة الشرط هو العموم الذي في قوله: 

. وفي هذا اللفظ وعيد شديد لمن كفريواصل قوله: من كفر فهو مندرج تحت هذا العموم. 
م، ولكن عم اللفظ ليـبرع  االله غني عنه ابن عطية: والقصد بالكلام: فإنّثمَّ يذكر ما قاله 

المعنى ويتنبه الفكر على قدرة االله وسلطانه واستغنائه عن جميع الوجوه، حتى لـيس بـه   
  ٢افتقار إلى شيء، لا رب سواه انتهى.

وقال الزمخشري: ومنها يعني من أنواع التأكيد ذكر الاستغناء عنه، وذلك مما يدل 
ولم يقل عنه. وما فيـه مـن    ،)لْعَالمَِ;َ اعَنِ (على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله: 

الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان، لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء عنه لا 
محالة. ولأنه يدلُّ على الاستغناء الكامل، فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة 

  عنه.
  .  غني عن حج العالمين وقيل: في الكلام محذوف تقديره: فإن االله

                                            
 : الآية . هـ) ٦٨٥البيضاوي (ت  ،نوار التتريل واسرار التأويلأتفسير  .١
 . ١٥:  ٣. تفسير البحر المحيط، أبي حيان الأندلسي ٢
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وقد روي عن أبي  ،لأَن امتثال أمر االله شكر لنعمته؛ المراد به كفران النعمة :وقيل
يحبسه حاجة ظاهرة من مرض حابس أو سـلطان   من لم: <أنه قال 9أمامة عن النبي

  >.جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً
  حقا إنه لأمر عجيب!

  !!  )أكَْفَرَهُ الإنسْانُ ما قُتِلَ (
  من سورة عبس: ١٧فبعد كلِّ ذلك نقف قليلاً عند هذه الآية  

إمـا  مـا:  : )كْفَـرَهُ مَـآ أَ (والجملة دعائية، فالقتل دعاء عليه وهو أعظم الشـدائد!  
بمعنى شيء في محلّ ، وبالتالي فهي تحمل التعجب، نكرة تامة ٍ تعجب، وإما استفهام تعجب

 وأكفر: فعل ماض؛ وفاعله مستتر وجوباً تقديره هو والهاء مفعول به. أرفع مبتد
الإنسان بأفراده جملـةً   أسلوب تعجب: أي ما أعجب كفروإنَّ ما حملته الآية هو 

  وآياته! بنعم االله تعالى وبأجياله كافةً
قيـل: في عتبـة بـن    كما وإن نزلت في مخصوص، ، حتى فالإنسان يراد به الكافر

غاضب أباه فأسلم، ثم استصلحه أبوه وأعطاه مالاً وجهزه إلى الشـام، فبعـث   لهب،  أبي
اللهم ابعث عليه : <قال 9أنه كافر برب النجم إذا هوى. وروي أنه 9إلى رسول االله

  .>كلبك يأكله
 ـ  ا، فلما انتهى إلى الغاضرة ذكر الدعاء، فجعل لمن معه ألف دينار إن أصـبح حي

وله. فأقبل الأسد إلى الرجال ووثـب، فـإذا هـو فوقـه     فجعلوه وسط الرفقة والمتاع ح
كان قه، فكان أبوه يندبه ويبكي عليه، وقال: ما قال محمد شيئاً قط إلاّفمز!  

عنده تعالى، وأضافوا أيضـاً:  لُعن وطُرد عن ساحة القبول ، أي )قُتِـلَ (فكان أن 
  قاتله االله ما أخبثه! وأخزاه االله ما أظلمه!

فضـل، والانصـراف عـن    تإلى الإعراض عن االله المنعم الم أي شيء حداه وبعثهف
  وهذه آياته وبدائع صنعه..طاعته وعبادته، 



   )٢أثـَرُ الكُـفْـر (                                                                                               
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لأنّ ؛ من أشنع دعواموأنها دعاء عليه، : )..قُتِـلَ (وبعد أن يذكر الزمخشري أنَّ 
  إنه لأمر عجيب! القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها.

كفران نعمة االله، ولا ترى أسلوباً أغلـظ منـه،    تعجب من إفراطه في ،)مَا أكَْفَرَهُ (
ولا أخشن مساً، ولا أدل على سخط، ولا أبعد شوطاً في المذمة، مع تقارب طرفيه، ولا 

فهي صيغة تفظيع   .  . فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه! أجمع للأئمة على قصر متنه
  .  . القتل لشناعته وبشاعتهوإفادة أنه يرتكب ما يستوجب   . وتقبيح وتشنيع لأمره

  .  .  ! )مَا أكَْفَرَهُ (
ولـو رعـى هـذه      . ما أشد كفره وجحوده ونكرانـه لمقتضـيات نشـأته وخلقتـه    

  .  . المقتضيات لشكر خالقه، ولتواضع في دنياه، ولذكر آخرته
عن الهدى، ويستغني عن الإيمان، ويسـتعلي    فعلام يتكبر ويستغني ويعرض وإلاّ

إلى ربه، يعجب السياق من أمره وكفره، وهـو لا يـذكر مصـدر وجـوده،     على الدعوة 
وأصل نشأته، ولا يرى عناية االله به وهيمنته كذلك على مرحلـة مـن مراحـل نشـأته     

وما هو أصله ومـا هـو    الأولى والآخرة، ولا يؤدي ما عليه لخالقه وكافله ومحاسبه، في
  ١...!؟ مبدؤه

µ   µ   µ

                                            
تفسـير  . انظر كلاً من آل درويش في إعراب القرآن الكريم؛ وأبي حيان في تفسيره البحـر المحـيط؛ و  ١

؛ والزمخشـري في تفسـيره الكشـاف ،    هـ)  ٥٤٦عطية( تن اب ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 وسيد قطب في ظلال القرآن، بتصرف؛ وغيرهم : الآية .




